
    جـامع العلوم والحكم

    خرج البزار بعض الحديث من طريق صدقة بن عبد الكريم الجزري عن أنس وخرج الطبراني من

حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش سمعت حذيفة يقول قال رسول االله صلى

االله عليه وآله وسلم إن االله تعالى أوحي إلى يا أخا المرسلين يا أخا المنذرين أنذر قومك لا

يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي حتى يرد تلك

الظلامة على أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصر الذي يبصره به ويكون من أوليائي

وأصفيائي ويكون جاري من النبيين والصديقين والشهداء في الجنة وهذا إسناد جيد وهو غريب

جدا ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري وقد قيل إنه أشرف حديث في ذكر

الأولياء قوله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني فقد أعلمته بأني محارب له

حيث كان محاربا لي بمعاداته أوليائي ولهذا جاء في حديث عائشة فقد استحل محاربتي وفي

حديث أبي أمامة وغيره فقد بارزني بالمحاربة وخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن معاذ بن جبل

سمع النبي صلى االله عليه وآله وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عادي الله وليا فقد بارز

االله بالمحاربة وأن االله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا

وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا مصابيح الهدي يخرجون من كل غبراء مظلمة فأولياء االله تجب

موالاتهم وتحرم معاداتهم كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم قال تعالى لا تتخذوا

عدوي وعدوكم أولياء الممتحنة وقال إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون

الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم

الغالبون المائدة ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على

الكافرين وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن منبه قال إن االله تعالى قال

لموسي عليه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة

وعاداني وعرض نفسه ودعاني إليها وإن أسرع شيء إلى نصرة أوليائي أفيظن الذي يحاربني أن

يقوم لي أو يظن الذي يعاديني أنه يعجزني أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني ويفوتني وكيف

وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيري واعلم أن جميع المعاصي

محاربة الله تعالى قال الحسن بن آدم هل لك بمحاربة االله من طاقة فإن من عصي االله فقد حاربه

لكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة الله أشد ولهذا سمي االله تعالى أكلة الربا وقطاع

الطريق محاربين الله تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده وكذلك معاداة

أوليائه فإنه تعالى يتولي نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن عاداهم فقد عادي االله تعالى

وحاربه وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال االله االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا



فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي االله ومن آذي االله يوشك أن يأخذه خرجه الترمذي

وغيره وقوله وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما
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